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«حواديت الشانزليزيه» مسلسل ينهل من النوستالجيا لإعادة إنتاج الحاضر

  القاهــرة - يولي كتاب المسلســــلات 
المصريــــة اهتماما بحقبتــــي الأربعينات 
والخمســــينات من القــــرن الماضي، تحت 
شــــعار عريض لا يخرج عن صراع الجمال 
والقبح لينغمســــوا في أعمال تنازع فيها 
الصــــورة الأحــــداث علــــى خطــــف أنظار 
الجمهور، بأزياء نسائية مزركشة وبيوت 
واسعة مليئة بالتحف، وشخصيات هادئة 

لا تتحدث إلاّ بالقطارة.

”حواديــــت  مسلســــل  ويحمــــل 
الشــــانزليزيه“، نفــــس الــــروح التي تظلل 
أعمالا فنية ســــابقة مثل ”ليالي أوجيني“ 
و“طريقــــي“ و“غرانــــد أوتيل“ باســــتثمار 
الحنين المتواصــــل للماضي، بما فيه من 
هدوء وترابط أســــري وحفلات رومانسية 
الحاضــــر  مقابــــل  واســــعة،  وقصــــور 
بوحداتــــه الســــكنية الضيقة فــــي حارات 
أضيق مليئة بالســــلوك العنيف ومركبات 
الصاخبــــة.  الأغانــــي  ذات  تــــوك  التــــوك 
الأعمــــال  تلــــك  علــــى  منتجــــون  ويقبــــل 
باعتبارهــــا تخدم سياســــات عامة بالربط 
بين جمال البيئة ورقي الســــلوك البشري 
مــــا يحشــــد تأييــــدا غيــــر مباشــــر للمدن 
الخضراء الجديــــدة، الهادفة لإعادة إنتاج 

رونــــق القاهــــرة الخديوية التــــي ضربها 
التشويه.

ينطلق العمل الذي يحمل اســــم فندق 
بوســــط القاهــــرة من عقــــدة فــــي الحلقة 
الأولــــى بمقتــــل البطل الأساســــي رياض 
(إياد نصار) بعــــدة طعنات ليتبارى وكيل 
النيابة محمود ســــليم (إدوارد) في كشف 
ملابســــات الجريمة التي يُردّد دائما أنها 
صعبة ويرفض التوقف عن التحقيق فيها، 
رغم اعتراف خمس ســــيدات، بينهنّ زوجة 
القتيــــل قســــمت (داليــــا مصطفــــى) بقتله 
لأنــــه دمّر حياة كل واحــــدة منهنّ، وإحالة 

القضية للمحاكمة.
تعاني غالبية الأعمــــال التي تدور في 
أزمنة سابقة من غياب العمق في التناول، 
وجــــور الصورة الجميلة عــــن المضمون، 
لكن ”حواديت الشــــانزليزيه“ راعى توثيق 
الماضــــي باســــتثناء بعــــض الســــقطات 
تناســــب  لا  أغــــان  باختيــــار  الخاصــــة 
الحقبة الزمنية، وإظهار استســــلام شبكة 
المحيطيــــن بريــــاض ووقوعهم بســــهولة 

بالأفخاخ المتتالية التي ينصبها.
وتقــــول نهــــى ســــعيد، التــــي كتبــــت 
الســــيناريو بالمشــــاركة مع الكاتب أيمن 
ســــليم، لـ“العــــرب“، ”إن الصــــورة التــــي 
رسمت لرياض كشــــيطان، ومحمود سليم 
كمــــلاك، هدفها إثارة الصــــراع الأزلي بين 
الخير والشر، فالأول يتلذّذ بإيذاء الآخرين 
وتدميرهــــم، والثاني مهموم دائما بإظهار 
الحق حتــــى لو كان على حســــاب صحته 
وعائلتــــه، للتأكيــــد علــــى أن الخير يوازن 
الشــــر، وحينما يقل أحدهمــــا يحل الآخر 

مكانه“.
وتعتمد حبكة ”حواديت الشانزليزيه“ 
على اســــترجاع الماضي فــــي رصد قصة 
حيــــاة ريــــاض منــــذ المراهقــــة، ودخوله 
الســــجن لإصابة زميــــل له في المدرســــة 
بعاهة مستديمة، ورفض عمه إخراجه رغم 
امتلاكه القدرة من أجل تهذيب أخلاقه في 
الحبس، ليخرج بعدها الطفل رجلا ينتقم 
مــــن الجميــــع، بمن فيهــــم والدتــــه بحرق 
أرضها وبيعها بأبخس الأثمان والاختفاء 

بالأموال.
وتوضــــح نهــــى ســــعيد، أن القصــــة 
ليست بوليسية هدفها الكشف عن القاتل، 
فالحلقات الأولى قدمــــت قائمة المتهمين، 
لكن بصيغة إنسانية بالكشف عن الصراع 
البشــــري والدوافع التي تبعد الإنسان عن 
آدميته، مــــع التطرّق إلى بعض التفاصيل 
الصغيرة التي تنتقد سلوكيات مجتمعية 

ســــيئة علــــى شــــاكلة القمامــــة وأطفــــال 
الشوارع.

وضع العمل بعض اللقطات السريعة 
المقصــــودة لإثارة مشــــكلات حياتية، مثل 
توقف فنانة شــــهيرة أثناء تنزهها لالتقاط 
ورقــــة وإلقائها في ســــلة مهملات للإيحاء 
بأن النظافة ســــلوك بشري، أو انتقاء فيلم 
”أولاد الشــــوارع“ ليوســــف وهبي لوضعه 
كإعــــلان علــــى دور الســــينما لإظهارهــــا 
كمشــــكلة ضاربة في القــــدم وتحتاج لدور 
مجتمعــــي أكثــــر مــــن حكومــــي أو قضية 

الغربة وتأثيراتها على الأسر.
تبدو قائمــــة المتهمين تجســــيدا لكل 
طوائف المجتمع ما بين ”قســــمت“ سليلة 
القصور والباشاوات، و“فتنة“ (مي سليم) 
الخادمة في فندق ”الشانزليزيه“، وعايدة 
(إنجي المقدم) التي تبيع الهوى في شقة 
(أماني  سيدة من أصل فرنســــي، و“ريتا“ 
كمــــال) ابنــــة الطائفة اليونانيــــة الباحثة 
عن الحب والحنان، ونادية (ســــارة عادل) 

المطربة الحالمة بالنجومية.
وأكد كاتبــــا العمــــل أن كل واحدة من 
المتهمات الخمس تمتلــــك قصة وصراعا 
قائمــــا بذاته مــــا يفتــــح الباب بســــهولة 
لعمل جــــزء ثان وثالث من المسلســــل في 
المســــتقبل، والصــــراع الــــذي يقصدانــــه 
يحمــــل جــــزءا نفســــيا كالنــــزاع داخل كل 
شخصية بين القبح والجمال وانتحال كل 

منهما صفة الآخر في بعض الأحيان.

لكن لا تتضمن الحبكات الفرعية التي 
اعتمدا عليها سخونة تؤهلها للوصول إلى 
صراع مستقل مستقبلا، فقسمت مشاكلها 
منحسرة في عدم الإنجاب وتغض الطرف 
عن طبيعــــة عمل زوجهــــا وهداياه باهظة 
الثمــــن، وفتنة تخشــــى بيع الفنــــدق رغم 
وجود عشرات من فرص العمل في قصور 
الأثرياء، وريتا كل مشكلتها هجرة حبيبها 
ووفاة والدتها، وحتى عايدة لا تضمن أي 
تعقيــــدات وتبدو راضيــــة بعملها في بيع 

”الهوى“ واحتراف النصب.
ويؤكــــد الكاتبــــان أنهمــــا حرصا على 
مشــــاهدة جميــــع الأعمــــال الفنيــــة التي 
تحدثت عن حقبة الخمســــينات، واختارا 
شــــارع عمادالدين بوســــط القاهرة الغني 
بالمســــارح والمقاهي والفنادق الصغيرة 
التــــي ضمت وجــــود جنســــيات وديانات 
مختلفة بــــه للدلالــــة على التنــــوّع القديم 

بعيدا عن العصبية الدينية أو العرقية.
يواجــــه  الإخــــراج،  مســــتوى  علــــى 
الممثلــــون إشــــكاليات كبيــــرة فــــي لعب 
تلــــك الأنماط مــــن الشــــخصيات ما يجعل 
أداءهــــم مفتعلا، فــــإدوارد عابــــس دائمًا 
لمجــــرد إظهــــار جديته، ويبــــدو أداء إياد 
نصار باهتا، على غير المعتاد، فلا يتنقل 
بين الشــــخصيات التي يلعبها بســــهولة، 
ويظــــل ماضيا على ابتســــامة صفراء في 
غالبيــــة المواقف التــــي يواجهها. وتكمن 
المشــــكلة في ســــير الممثليــــن على خطى 

نماذج ســــابقة وتقليدها، فإدوارد لا ينكر 
اســــتلهامه طريقة عماد حمدي في الأداء، 
ومــــي ســــليم تبــــدو نســــخة كربونية في 
طابعها الكوميدي من مديحة حمدي التي 
ظلت شــــخصيتها منحســــرة في الخادمة 

طوال سيرتها المهنية.
ويعتبر بعــــض النقــــاد أن الانغماس 
في الماضــــي يجنــــب كتّاب الســــيناريو، 
ســــواء كان ســــينما أو دراما، إشــــكاليات 
تنــــاول الواقــــع ومخاطر منــــع العمل من 
العرض، فهربوا من الأعمال ذات الصبغة 
السياسية أو التي تمسّ مشكلات الواقع، 
لمنح أنفسهم مساحات أرحب من الحرية، 
وبعضهــــم يتجنب الانتقاد حتــــى لو كان 

لأزمنة مضت.
لكــــن الكاتبــــة نهــــى ســــعيد، تقــــول 
لـ“العــــرب“، إن ”الهــــدف مــــن المسلســــل 
اجتماعي وليس سياسيا أو تاريخيا ولم 
يتطرّق كثيرا لنفس الفكرة التي تناولتها 
أعمال ســــابقة عن الأوضاع التي شهدتها 
حقبــــة الخمســــينات من المنــــاداة بجلاء 
الاحتــــلال والصراعــــات الحزبية وطبيعة 

الحياة في القصور الملكية“.
ويبدو أن العمل متأثر بقصة ”جريمة 
لأغاثا كريستي،  في قطار الشرق السريع“ 
التي تم تحويلها إلي فيلم ســــينمائي عام 
2018، فقصتهما متقاربة للغاية، فالمعالجة 
الأميركية تنطلق مــــن نفس النقطة بمقتل 
شــــخص فــــي عربة قطــــار متوقف وســــط 

الثلــــوج بســــبب انهيار جليــــدي، وتبارى 
محقــــق بــــارع فــــي اســــتجواب كل ركاب 
العربة، ليكتشــــف وجــــود دوافــــع انتقام 

لديهم مع عائلة القتيل.
وينفــــي إياد نصــــار ذلك مؤكــــدا، في 
للأعمال  رفضــــه  صحافيــــة،  تصريحــــات 
التي تعتمد على ســــؤال ”من الذي قتل؟“، 
لأنها شــــبيهة بومضة عود الثقاب تشتعل 
مرة واحدة فقط، ووافــــق فقط على تركيز 
المسلســــل حول أسباب القتل وليس اسم 
القاتل وتطرقه للشــــخصيات التي تعيش 

بأكثر من وجه.
ويعيــــد العمــــل للأذهان فكــــرة العمل 
الثنائــــي علــــى مســــتوى الكتابــــة التــــي 
اختف منذ ســــنوات لصالح ورش العمل، 
فكاتباه نهى ســــعيد وأيمن ســــليم رفضا 
تقســــيم الحلقات بينهما وقــــررا أن يكون 
عملهما مشــــتركا، منعا للتنافر في رســــم 
الشــــخصيات علــــى مراحل الإعــــداد بدءا 
من المعالجة الدرامية وحتى الســــيناريو 

بالكامل.
وتشــــير ســــعيد، إلــــى أن ”حواديــــت 
الــــذي يعتبــــر أول عمــــل  الشــــانزليزيه“ 
تلفزيونــــي للمؤلفَيــــن، والمخــــرج مرقس 
عــــادل، يريد تقديم صــــورة لمجتمع مصر 
القديمة الفاضل بشــــوارع جميلة وبشــــر 
راقيــــن فــــي الــــكلام والســــلوك، وتعايش 
الجميــــع بصــــرف النظــــر عــــن الأديــــان 

والأعراق في مكان واحد بتناغم.

الجمال في مواجهة القبح

يأتي مسلســــــل ”حواديت الشــــــانزليزيه“ كحلقة جديدة من سلســــــلة أعمال 
درامية مصرية تنغمس في الماضي، كوســــــيلة للاستثمار في موجة الحنين 
إلى الماضي (نوســــــتالجيا) السائدة شــــــعبيا، والهروب من مناقشة الواقع 

بمشكلاته المعقدة ومخاطر الخوض فيها.

الدراما المصرية تواصل الهروب إلى الماضي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

المسلســـل يبدو متأثرا بقصة 

الشـــرق  قطـــار  فـــي  «جريمـــة 

كريســـتي،  لأغاثـــا  الســـريع» 

فقصتهما متقاربة جدا

�

في منتصف التسعينات من القرن 
الماضي كثر الكلام عن إخراج 

تمثال الشهداء من وسط بيروت بغية 
ترميمه من آثار الحرب، أذكر حينها 

أنني غضبت كثيرا على اعتبار أن 
التمثال الذي أنجزه فنان إيطالي لم 

يكتسب هويته اللبنانية، إلاّ حين 
تعرّض إلى وابل من الرصاص 

والشظايا أثناء الحرب اللبنانية.
في تلك الفترة من الزمن استقلّيت 
سيارة أجرة، حاملة معي كاميرا كي 

ألتقط له صورا في وسط الدمار اعتقادا 
مني أنني سأحافظ عليه بطريقة 

سحرية في زمن لم يكن الجوال قد دخل 
إلى عالمنا بعد.

مرت عدة أشهر ليُتخلّى عن فكرة 
ترميم التمثال تحت ضغط العديد من 

الناشطين. أما الصور التي أخذتها فقد 
بقيت في كبسولة كوداك حتى اليوم. 

كل مرة يقع نظري عليها في إحدى 
”جوارير“ مكتبي أحملها وأتحسّسها 

وكأنني أمسك بكبسولة زمن رفض أن 
يغيب، ولكنه رفض أن يعود أيضا.

عدت إلى هذه الذكرى عندما عثرت 
على نص في إحدى ”البلوغات“ لكاتبة 
ظلت مجهولة عندي حتى اليوم. النص 

مؤثر جدا، لأنه شكل بالنسبة لي 
استكمالا لنص كتبته سابقا في مجلة 

”الجديد“ الثقافية تحت عنوان ”سيارة 
من ذهب“. 

أما النص الذي اكتشفته، فهو 
مُعنون بـ“رحلات ميدانية إلى وسط 
بيروت“ تسرد فيه الكاتبة ذكرياتها 

حين ذهبت في سيارة والدها 
”التويوتا“ الحمراء إلى وسط بيروت 

بعد انتهاء الحرب اللبنانية.
تختلف عني هذه الكاتبة، لأنها 

كانت في العاشرة من عمرها آنذاك، 
أما أنا فكنت في منتصف العشرينات 

من عمري. ولكن ما جمع بيننا نص 
صادق أعدنا فيه قراءة ما اختبرناه 

خلال وبعد الحرب وما تميزت به هذه 
الفترة من إخماد للذاكرة اللبنانية 

والتآمر على هوية بيروت التي تلت 
هذا الإخماد.

تقول الكاتبة ”ترجع أولى ذكرياتي 
لوسط البلد إلى أيام انتهاء الحرب 

الأهلية.. أتذكر هذه الأيام بقلق ثقيل، 
كأن شيئا مهما كالحياة قد انتهى، 

وحل مكانه غموض وترقّب ينذر 
بالانفجار. لم يزرني القلق خلال الحرب 
الأهلية، فقد ولدت فيها وخبرت الحياة 

من خلالها. لكنني اصطدمت به عند 
انتهائها وبقي معي سنينا عديدة، 

ولربما لا يزال“.
وتضيف ”الزيارة الأولى لوسط البلد 

كانت في سيارة ’تويوتا‘ حمراء 
صغيرة.. بدت البنايات لي.. يخترقها 

نور الشمس من كثرة الثقوب التي 
خلفتها الأسلحة والحرب، كان والدي 

يحاول بصعوبة أن يعرّفنا على ’البلد‘.. 
عند رجوعنا إلى البيت، أذكر أني 

لمحت غرافيتي يغطي بنايات بحالها، 
هذا الغرافيتي كان موضع نقاش آنذاك، 

لأن ’إعادة اعمار البلد‘ ستمحيه من 
الوجود“.

المرة الثانية التي زارت فيها 
الكاتبة وسط البلد كانت ضمن رحلة 

ميدانية مدرسية، أمر فائق الأهمية 
استطاعت أن تراه بوضوح، قائلة 
”ارتبطت هذه الرحلات الميدانية 

برؤيتنا للوسط كمنطقة تراثية غير 
سكانية.. الرحلة الميدانية لم يكن 

هدفها تثقيقنا عمّا حصل في الحرب 

الأهلية، أو عن الدمار الشاسع الذي 
حل وعن الثقوب التي اخترقت كل 

المنشآت. كان هدفها تعليمنا كيف نرى 
ونتصوّر ونصوّر ونتذكّر وسط البلد 
وكيف ألاّ نراه. الآن، فقط الآن، أدركت 

مدى أيديولوجية هذه الرحلة“.
أما النص الذي كتبته بدوري عن 
مروري في منطقة وسط بيروت أثناء 
الحرب فأعتبره تمهيدا مهولا لنص 

الكاتبة الأصغر مني سنا، إذ تحدّثت 
فيه عن كيفية تحوّل الأمكنة إلى 

كوابيس مدينيّة لم يعمل أمراء الحرب 
لاحقا، إلاّ على تكريسها في ظل غيبوبة 

جماعية لا يزال يعيشها جيل الحرب 

والجيل الذي ولد خلالها على السواء.
ممّا قلت في النص ”عندما كنا 

صغارا أنا وإخوتي، كان والدي يملك 
سيارة ذهبية اللون.. كانت تتوسّط 

مقود السيارة حلقة زرقاء اللون شفّافة. 
كان يقول لنا عنها بأنها عين جنيّ 

السيارة.. ’العين‘ هذه قد أوعزت في 
يوم من الأيام إلى والدي أن يصرخ 

طالبا منّي بأن أدير وجهي بعيدا عن 
نافذة السيارة، رأيت يومها رأسا 

بشرية تنزف فوق تلة صغيرة من ثلج 
وضعها أحدهم على مقدمة سيارته“.

وكتبت أيضا ”لكن الاختبار الأقصى 
كان يوم السبت الأسود حين انتشر 
الذبح على الهوية. وقتها عبرنا خط 

التماس هربا من الأشرفية باتجاه 
منزلنا في ’بيروت الغربية‘.. أدار 

والدي شريطا لفيروز كنا نسمعه عادة 
في السيارة، ثم بدأ يرفع من مستوى 
الصوت المُسجل شيئا فشيئا، وكلما 

كانت تنتهي الأغنية كان أخي الذي لم 
يكن يبلغ وقتها أكثر من ست سنوات 

يقول ’أعيديها ماما!‘. كانت ’الماما‘ 
تعيدها لتطغى على صوت أزيز 

الرصاص. وصلنا بعد ذلك إلى حاجز 
طيار فبدأت أمي تصرخ ’لا تقف. لا 

تقف!‘. 
وأضفت فيروز يعلو صوتها.. 

ووالدي ينظر إلينا مُطمئنا.. توقفت 
السيارة. قال له أحد الأشخاص، وكان 

مُسلحا: انزلوا من السيارة. نظرت 
إلى والدتي التي لم يصدر منها صوت 

واحد. كانت الدموع تنهمر من عينيها.. 
رفض والدي، وقال لهم ’لن ينزل أحد. 
خذني إذا أردت!‘. أذكر أن أحدا منهم 

طلب منه هويته وسأله عن مهنته. 
أجاب والدي إنه مخرج جريدة النهار. 

لا أدري حينها إذا كان عمله في هذه 
الجريدة قد غيّر من رأي المُسلح. 

لكنه أدخل رأسه إلى السيارة. رمقنا 
بعدة نظرات ثم رمى أوراق الوالد 

في السيارة وطلب منه أن يغادر ’ما 
تخليني شوف وجّك هون'“.

أفلح يومها صوت فيروز بكمَ صوت 
الواقع المر إلى أن انطلقت الثورة 

مؤخرا في كل لبنان لتقيم وتقعد الدنيا 
مخرجة كل العفن وروائحه الموبوءة 

إلى العلن. وجاء هذا الصراخ الفاجع، 
مُبلسما في بضعة كلمات صاخبة 

”ثورة. ثورة. ثورة“، ثورة على موت 
الذاكرة وثورة على مجرمي الحرب 

وتلاميذهم. فكيف لا نكون حريصين 
على هكذا ثورة؟

صوت فيروز يحجب قبح الواقع وينتصر للحب والجمال

 ثورة 17 أكتوبر أتت ثورة على 

موت الذاكرة وثورة على مجرمي 

الحرب وتلاميذهم. فكيف لا 

نكون حريصين على هكذا ثورة؟

ثورة لبنان بلسم لجراج قديمة (لوحة للفنان توم يونغ)
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